باب ار 
اسان اضرا 


بأل 
تشيع النتلم 
ينامر ب عراذار” نمه مزق ا سه 


محققة وغل عليه و 


نات يبان 


م ص الن سم 


إن الحمد لله تحمده ونستعينه ونستغمره » ونعوذ بالله من 
شرور أنمسنا » وسيئات أعمالنا هن هده الله فلا مضل لهت .. 
ومن بضلل فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

أما بعد فهذه هى الطبعة الثانية لرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه ألله تعالى ف « اللباس فى الصلاة © » يوم بإعادة طبعها 
الأستاذ الماضل الأخ زهير الشاوش الدائب على نثشر الكتب 
النافعة التى ملؤها الثقافة الإسلامية الصافية » وبخاصة منها كتب 
الحديث + وتآليفات شيخى الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية 
ومن تخطى بخطاهما » وسار بسيرهما مثل مجدد دعوة التوحيد 
فى بلاد نجد وما حولها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره رحمهم 
الله نعالى . ش 

رسالة شيخ الإسلام هذه هى من رسائله العظيمة حقآ . فإ: 


ا 


النتهنة #وموضوعها ف اللبآئن الوانجب علق كل من الرجل وامرأة 
فى الصلاة » فقد أننت فيها بالأدلة القاطعة أن هذا اللباس ليس 
هو اللباس الذى يستر به الرجل عورته خارج الصلاة فقط » 
بل إنه بحب عليه ثىء أذ وهو ابنثن "المتكيين انها » وهذا 
لحق الصلاة وحرمتها » لا لأنهما من العورة » واستدل لذلك بقوله 
ا : لا يصلين أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه 
ع6 واخاذيك اكز ارصن الجا 098 ) هذه ماله 
هامة طالما غفل عنها جماهير المصلين الذين يبصلون فى قميص 
( الشيال ) الذى لا يستر المتكبين إلا خطا دقيقاً منهما ! غافلين 
عن قول الله تعالى : « خكذوا زينتكم عند كل” مسجدر » . وما 
أحسن ما ذكر المؤلف (ص 5؟) الاو عروتي ضيه 
قال لغلامه نافع لما برآه يصلى حاسر الرأس : أرآنت لو خرجت إلى 
الناس كنت تخرج هكذا ؟ قال : لا » قال : فالله أحق من نتجمل 
له » > والجملة الأخيرة قد جاءت مرفوعة فى بعض الطرق عن 
ابن ضور + وليظيا ل روانة الشييقى ١‏ إذا سان اناكم فابلبين 
ثوبيه » فإن الله أحق من تزين له » 227 . وسيب الغفلة المذكورة 
عن هذا الأدب الواجب فى الصلاة يعود فى رأبى إلى أمرين 


الأول : ظن الكثيرين أن الواجب من اللباس ف الصلاة إنما 


٠) 548 ( » انظر « صحيح أبى داود‎ )١( 


6 


هو ما ستر العورة فقط » وهذا الحصر مع أنه مما لا دليل عليه 
مطلقاً » فهو مخالف مخالفة صريحة للنصوص المتقدمة » ولاسيما 
الحديث الأول فإنه يدل على بطلان الصلاة إذا لم يكن على عاتقيه 
من ثوبه ثىء . وهو مذهب الحنايلة 27 » وهو الحق الذى 


لا. ريب فيه . 


والآخر : جمودهم على التقليد الأعمى » فقد يقرؤون أو 
يسمعون نلك النصوص » ولكنهم لا يتآثرون بها ؛ ولا تخدونها 
لهم مذهبآ » لأن المذهب الذى نشأوا عليه بحول بينهم وبين 
الاهتداء بها » ولذلك فالسنة فى جانب » وهم فى جانب » كما هو 
شأنهم فى هذه المسألة. إلا من عصم الله » وقليل ما هم » فنجزى 
الله شيخ الإسلام خيرا إذ مهد لهم السبيل فى هذه الرسالة المباركة 
ليتعرفوا على كثير من الحقائق التى غفلوا عنها » ومنها هذه . 
ومن ذلك أنه إذا كان لا يجوز له أن يصلى مكشوف المنكبين » 
فالأولى أن لا يجوز له الصلاة مكشوف الفخذين سواء قيل : 
هما عورة أو لا ؟ (ص 5 ) وهذا من فتهه الدقيق رحمه الله 


5 


هذا فى لباس الرجل فى الصلاة . وأما المرأة فقد بين الشيخ 


)١(‏ انظر « السبيل » ١(‏ : 54/ا) ‏ طبع المكتب الاسلامى وحاشية الثسيخ 
سليمان رحمه الله على « المقنع » ( )1١١35 / ١‏ « 


فه 68 صم 


4 ( حجاب؟ء المرأة ولباسها فى الصلاة ) 


رحمه الله أنها وإن كان يجب عليها الجلباب إذا خرجت من بيتها 
فإنه لا يجب عليها الجلباب إذا صلت فى بيتها » وإذا بجب عليها 
قد يبدو باطن قدمها » وكذلك يجوز لها أن تكشف عن وجهها 
وكفيها مع كونهما من العورة خارج الصلاة فى اختياره . ( انظر 
ص +555 ) 227 . وعلى العكس من ذلك » فإن المرأة لو صلت 
لها كشف رأسها فى بيتها وعند ذوى محارمها وحينئذ فقد إستر 
المصلى فى الصلاة ما بجوز إبداؤه فى غير الصلاة » وقد يبدى فى 
الصلاة ما سستره عن الرجال ( ص +5 و 8" ) . وهذا أيضاً من 
دقائق المسائل التى تولى شيخ الإسلام رحمه الله شرحها وبيانها ؛ , 
جزاه الله عن الإسلام #خيرا . 


ومن ذلك أنه مع تربره أن الحجاب ميختص بالحراثر دون 
الإماء » وأن الأمة ظهر منها رأسها وشعرها ( ص 80 ) فإنه 


)١(‏ واختار جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعى » وكذا أحمد فى 
رواية ذكرها اللصنف نفسله ( ص 8؟ ) أن وجهها وكفيها ليسا بعورة » 
وهو الذى نصرته فى كتابى ( حجاب المرأة المسلمة ) واستدللت له بالكتاب 
والسنة والآثار عن نساء السلف بما قد لا بوجد عمومآ فى كتاب آخر © وليس 
معنى ذلك انه لا يشرع سترهما »© كلا بل ذلك هو الأفضل كما فصلته فى فصل 
أخاص عقدتنه فى الكتساب المذكور تحت علوآن « مشروعية ستر الوجه » 
وص 47 8ه ) من الطبعة الثالثئة » فمن نسب الى ممن حاول الرد على فى هذه 
اللسألة فلم بفلح أئنئ قلت أو قال كدت أقول : بوجوب كشف المراأة 
لوجهها » فقّد كذب وافترى © كما يثهد بذلك الفصل المشار اليه آنا . 


53 خه1 1" عند 


بعود ليناقش المسألة على ضوء بعض القواعد الإسلامية العامة 
التى منها « درء المفاسد » قبل جلب المصالح » فلا يدع المسآلة 
على إطلاقها المستازم جواز بروز الأمة الحسناء أيضاً بشعرها ! 
فيقول بعد نيطئة مفيدة : 

« وكذلك الأمة إذا كان بخاف منها الفتنة كان عليها أن 
تحتجب » ( ص +5 ) : ثم ركد ذلك فيقول : 


« فاو أراد الرجل أن ترك الاماء التركيات الحسان يمشين 
بين الناس 2 مثل هذه البلاد والأوقات كنا كان أولئك الاماء 


أقول : وعلى هذا فمذهب ابن تيمية وسط بين الجمهور 
الذين لا بوجبون الخمار على الأمة مطلقآ » وبين ابن حزم وغيره 
الذين يوجبون ذلك عليها مطلقاً » ومن الواضح أنه إنما ذهب 
ابن تيمية إلى ذلك توفيقا بين بعض الآثار التى تدل لمذهب 
الجمهور ( انظر ص ه* » 55 ) » وبين القاعدة المشار اليها 
آنما » وهذا المذهب وإن كان أقرب إلى الصواب من مذهب 
الجمهور الذى كنا استدللنا على رده فى كتاب « حجاب المرأة 
المسلمة » ( ص +4 5؛ ) فلا يزال فى النفس منه شىء » لأن 
تقدير الجمال المترتب عليه خوف الفساد أمر نسبى » وكم من 
أمة سوداء تكون جميلة الأعضاء والتكوين بحيث إفتتن بها 


17 سه 


البيض . ثم إنها قد لا تكون كذلك عند هؤلاء » ولكنها جميلة 
عند بنى جنسها من السود ؛ فالأمر غير منضبط . والله أعلم : 

ومن ذلك آنه رجح مذهب الشافعى وأحمد أن.النظن إلى 
لأنه بخاف ثورانها » وقال ( ص 28# ) : 


« ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة . والأصل 
أن ما كان سيا للفتنة فإنه لا بحوز » ذان الذريعة إلى المساد 
يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة . ولهذا كان النظر 
الذى قد غشضى إلى الفتنة محرماً » . 

أقول : ولو آن العلماء قديماً والكتاب حدث؟ آ .اء.! هذا 
الأصل الذى ذكره : « ما كان سبباً للفتنة فإنه لا بحوز » . وجعله 
دليلا مرجحا لتحريم النظر المذكور ء لما تورطوا فى إصدار بعض 
الفقاوق الت لا يرشك المتفقه فى اصعول ,الفرسة وذزوعها أهسا 
تؤدى إلى مفاسد ظاهرة كقول بعض الحنفية : ْ 

« بجوز للأجنبى النظر إلى شضعر امه ودراضيها وينيانا 
وصدرها وثدييها » 20 . وقول بعض الداعت : 


)١(‏ انظر : « أحكام القرآن » لأبى بكر الجصاص الحنفى (9/.وم ) وكتابى 
« حجاب المرأة » ( ص 46 ) »© فان فيه رداآ على الول المذكور © ومع ذلك 
لم ننج من أن يتهمنا بعض الحنفية أنفسهم بأنى أبيح النظر الى وجه المرأة ! 
وأخثى ما أخشاه ل ل ات : رمتنى بدائها 
وانسلت . 


« يجوز النظر إلى المرآة الأجنبية وعورتها من المرآة » ! 


وعلل ذلك بعضهم بأنه إنما ينظر إلى خيال ! ويتبنى ذلك 
اليوم ‏ مع الأسف ‏ أحد الأحزاب الإسلامية الذى بأخذ 
من كل مذهب ما يناسب المصلحة بزعمه ! ولم يتقف عند هذا 
فحسب » بل إنه جعله كالنص المعصوم » فرتب عليه ما هو أشد 
إفسادا من الأول » لأنه أمس بحياة شبابنا اليوم وواقعهم وهو 
جواز النظر إلى الصور الخليعة فى التليفزيون والسينما والمجلات 
معللا ذلك بما تقدم أنه إنما ينظر إلى خيال !! وكل ذى عقفل 
ولب حتى ولو كان غير مسلم :بعلم بقينآ أن هذه الصور من أشد 
الأنواع المثيرة لشهوة الشباب وغرائزهم بحيث إنهم لا بجدون 
بند ذلك سبيلا إلى إطفائها إلا بارتكاب المحرم نصا » ولو كان 
نحريمه من باب سد الذرزيعة كالنظر والسمع ونحوهما مما ذكره 
رسول الل مله فى قوله : « .... وزنا العينين النظر وزنا اللسان 
النطق » والنفس تمنى وتشتهى » والفرج بصدق ذلك كله أو 
مذو اخريعه الشبيخان وغيرهنا :10 . 


ذهب فيها إلى التصريح بحواز تقبيل المرأة الأجنسة عند السلام 
عليها 2-3 دوت ير ا 0 قلنا م 3 أبعض 5 


00 


(1) وقد خرجته فى « ارواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السسبيل » (115/4؟) 


ولهم من مثل هذه المسائل البعيدة عن الكتاب والسنة ه بل 
استطردنا إلى ما ذكرنا من شواذهم وانحرافهم عن العلم الصحيح 
لنقول : 

اح د ما 
العام القواعد الأصولية وحسن تطبيق لما 0 السروع » أن 
الإسلام ابن تيمية ومنها هذه الرسالة المباركة ‏ وبذلك بتمرنون 
على الاستنياط الصحيح » والتفريع الرجيح ؛ وينجون من الإنيالٍ 
باجتهادات وآراء لا يقول بها أحد ممن يعقل ما بنطق به لسانه » 
أو بجرى به قلمه من مثل ما تقدم بيانه ! 


تلك هى بعض المسائل وفوائد أخرى ستمر بالقارىء إن شاء 
الله تعالى » وبمجموعها كانت الرسالة فريدة فى بابها » لا مثيل 
لها بين آترابها » فإن غالبها مما تفردت به عن مثيلاتها » ككتاب 
« الحجاب » للعلامة المودودى ؛ وكتابى « حجاب المرأة المسلمة » 
وغيرهما » فليعض عليها بالنواجذ » وليحمد الله تعالى أن جعله 
من قراء كتب أبن غيمية » المستفهدين منها ؛ فإنه هو ( العارف 
بالله ) حقاً ومن نحا نحوه . 


ونحن إذ نشهد له بهذا لا ندعى له العصمة » كيف وقد 


عدا ايت 


أيدينا بعض الملاحظات على مواطن معدودة قليلة من الرسالة » 
مصداقاً لقول الامام مالك رحمه الله تعالى : « ما منا من أحد 
إلا رد ورد عليه إلا النبى يَينْهِ » وقد روى عن غيره أأيض] () 
وذلك مما لا بحط من قدره أو قدر رسالته بلا رب » بل إن 
ذلك ليرفع من قيمتها للقلة المشار إليها على حد قول الشاعر : 
كفي الم نلا أن تعد معائبه 

بل لا عيب عليه فى ذلك مطلقاً ‏ فإنه مجتهد مأجور ء 
إما أجرين وهو الأكثر بغفضل الله » أو أجراً واحدا . 

هذا وكانت الرسالة قد طبعت سابقاً تحت عنوان : ( حجاب 
المرآة ولماسها فى الصلاة وغيرها » » ولولا أن ثمة بعض الموانع 
منها اشتهارها بالاسم المذكور لرأيت أن نجعل عنوانها : 

لاس الرجل واكرأة فى الصلاة 

أنه هو الموضوع الذى اختصت به الرسالة 6 ودندن المؤلف 
حوله ؛ وجاء بما بعز وجوده من الفواكّد والفقه الصحيح . 

وقد زدت ف التعليق عليها بعض الفوائد العلمية والحدشة 
ممأ كان فاتنى ف الطبعة السابقة, وبذلك ازدادت الفائدة هذه 

(1) انظر : « صفة الصلاة » (ص 8؟ ‏ الطبعة السابعة ) . 


ا ل 


الطعة على سابقتها » فالحمد لله الذى سر لنا ذلك ء ووفق 
الثوب القشيب . 


دمشق فى +7 رمضان سنة *و١٠‏ . 


كتبسه 
محمد ناصر الدين الألمانى 


فت 15انت 


فصل 
فى اللناس للصلاة 
وباب ستر العورة فى الصلاة > فإن طائفة من الفقهاء طنؤا أن 
الذى يستر فى الصلاة هو الذى ستر عن أعين الناظرين وهو 
العورة 7 وأخذوا ما إستر فى الصلاة من قوله : « ولا شددرين” 
زينتهن الا ما ظهسر” منهسا و ليضربن بخمرهن على جتيوبهن )) 


ثم قال : « ولا نين زبلتهن » 

يعنى الباطنة «إلا لبعولتهن» «) الآآبة » فقالوا : يجوز لها فى 
الصلاة أن تندى الزنة الظاهرة دون الباطنة 5 
رع 3 

والسلف قد تنازعوا فى الزينة الظاهرة على قولين : 

ل فتقال اين مسعود ومن وافقه : هى الثياب . 

؟ ب وقال ابن عباس ومن وافقه : هو ما فى الوجه واليدين» 
مثل الكحل والخاتم . وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء فى النظر 
إلى المرآة الأجنبية . 

84 سورة التبهر 2 آلآية :! 1؟ وتمابها : « أو آبائهن او آباء بمولتهن 
أو ابئائهن أو ابناء بعولتهن أ اخوانهن أو بئى اخوانهن أو بنى اخوانهن أو نسائهن 
أو ها ملكت أيمانهن أو التابعين غر ل#ألى الاربة من الرجال أو الظفل الذين لم 
يهروا على عورات اللساء ولا نغربن بأرجلهن لبعلم ما بخقين من زينتهسن 
وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تخفحون © .. 

[ جابع اطرلة ولباسها فى اللصلاة ) 


فقبل : بجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها وبدها » وهو 

وقبل : لا «حجوز » وهو ظاهر مذهب أحمد . قال : كل شىء 
منها عورة حتى ظلفرها » وهو قول مالك . 

وحقيقة الأمر أن الله جمل الزنة زنتين : زنة ظاهرة » 
وزنة غير ظاهرة . 

وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج » وذوى المحارم . 

وأما الباطنة » فلا 'نبدبها الا للزوج » وذوى المحارم : 


وكانوا قبل آن تنزل آبة الحجاب ؛ كان النساء بخرجن 
بلا جلباب » :برى الرجال وجهها ويديها » وكان إذ ذاك بحوز 
ا ل ا لكر الفنا 4 
لأنه يجوز إظهاره (© 


)١(‏ قلت : ظاهصر هذآ الكلام مع الذى بعده أن الآية نرلت فى سمتر الوجه 
واليدسن خاصة . وقد اغتر بذلك العلابة المودودي فقال في كتاب 2 الححصاب «( 
( ص 761 ) بعد أن ساق آية الاأحزاب' ٠‏ « انرلت' خاصة فى منتئر الوجنام ..: 

وقد ذكرت ما ببكى أن يكون مستنده فى ذفك وهو مستيدا الضف أريضصآة, 
ق كتابى « حجاب المرأة المسلمة ») وبينت فيه كن اسئاده ضعيف إجدا فراجعبه. 
( من .)1١‏ 


ب 14 سد 


ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله« يا ايها النبى: قل 
لازواجك وبناتك ونساء الؤمنين بندنين” عليهن من جلابيبهن” » )١‏ 


نم 
4 


وكان ذلك لما تزوج النبى عَيْهِ زينب بنت جحش ”" 
فأرخى النبى مُه الستر » ومنع أنسا أن ينظر . 

ولا اصطفى صفية بنت حيى بعد ذلك » عام خيبر » قالوا 
إن جحبها 27 فهى من أمهات المؤمنين » وإلا فهى مما ملكت 


(1) الأحراب * 5م م 

(؟) قلت : هذا الكلام قير منسجم مع الذى قبله ٠.‏ فان الآبة آلتى نزلت 
لما تزوج النبى صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ليست هى الآية المتقدمة 
وائما هى قوله تعالى : ١‏ يا آيها الذين آمئوا لا تدخلوا بيوت النبى آلا آن يؤذن 
لكم ألى طعام غير ناظرين اناه » ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتسم فانتشروا 
ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يؤذى الثبى فيستحيى منكم » والله لا يستحيى 
من آلحق » واذا سالتموهن متناعآ فاسالوهن من وراء حجاب ) .. 

الآية مه الاحزاب ) 

فهذه الآبة هى التى نزلت حين تزوج صلى الله عليه وسلم بريتب كما صرحت 
بذلك الاحاديث الصحيحة عند البخارى ومسلم وقيرهيا © انظر « تفسلير 
أبن كثير » » و « الدر المنثور » وغيرهما وكتآبيع « حجاب المرأة المسلمة » (ص8)) 
طبع المكتبٍ الاسلامى :.. فلعلها سقطت من إقلم الأؤلئف أو الناسخ وهن الالرب ٠‏ 

0) أى فى وجهها كما فى بعض الطرقة .. قفى الحلديث أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يحجب نساءه الحرائر فى وجوههن أيضة © وهل هو الأفضل كما فصلت 
ذلك فى « 1لحجابء » رص .ه ) »© بخلاف أمائه صلى الله عليه وسلم ه قان التحديث 
:دل على أن /السنة فى إلاماء أن لا يسترن وؤوسهن ونحويرهن بالجليآات أو الخمار 
على الأقل كما بينته فى الكتآب المذكور ( ص 64 6# ) . والحديث متفق عليه ©» 
وترى تخربجه فيه ( ضص 51 ) ا 


نت 116اسه 


بمينه فحجبها . فلما 2١”‏ أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء 


والجلاب 8 هو الملاءة ,» وهو الذى السمية ايبن مسعو دو غيره: 


الرداء » وتسميه العامة : الإزار د وهو الإزار الكبير الذى 
تور انها واكك نيا 


وقد حكى عبيدة وغيره آنها ندنيه من فوق رأسها فلا تظهر 


وف « الصحيح » : « إن الممرمة لا ”ناف ولا تلسس 
القفازين »© . 


فإذا كن مأمورات بالجلباب ثثلا يعرفن ” 


2 وهو سر 


الوجه ؛ أو ستر الوجه بالنقاب » كان حينئذ الوجه واليدان من 
الزينة التى آمرت أن لا نظهرها للأجاب . 


19) كذا ؛ ولعق الصواب ( فلذ4ك) . 
(9) الآبة تقول * ١‏ ذلك أدنى أن يعوفن ) ونقيبى ولا) فيها خلاف الاإأصتل 
ولا مبرر له » كان المعنى بدونها مستقيم 


قال أبن كثير فى تفسير هذه آلآبة أى 
أذا فعلن ذلك عر فن أنين خصو تثر. 43 لسن بامام ولا عواهر 
له . 


ونحوه فى .مها لا وجه 
وكذا ما بعده ٠.‏ قم حدييث « الصحيح » بدل على أه الانتقاب كآن معروفا 
لكنه لا بدل على وجوبه ولا على أنه المقصود ياثلآبة 


ا 5 


فما بقى بحل للأجان النظر إلى الثياب الظاهرة . فاين مسعود 
ذكر آخر الأمرين » وابن عباس أول الأمرين 20 . 


وعلى هذا قوله« او" نسائهن: أو ما ملكت" ابماثهن » 9) 
بدل على أن لها أن تبدى الزينة الباطنة لمملوكها . وفيه قولان : 


١‏ قبل : المراد الإماء 4 أو الإماء الكتاسات » كما قاله 
ابن المسيب » ورجحه أحمد وغيره . 


وقيل : هو المملوك الرجل ؛ كما قاله اين عباس وغيره 4 


)١(‏ كذا ‏ قال المؤلف رحمه الله تعالى . وهو يعنى أن ابن مسعود لا ذكر فى 
تفسير اللريتة الظاهرة أنها الثياب كما تقدم قريبا . آنما ذكر ما استقر عليه الأمر 
إقبل ذلك + وهذا يعيد . فآن كلا من المصحابيين الجليلين إقال ما قال فى تفسير 
الآبة المشار ايها ( ولا يبدين زيثنهن آلا ما ظهر منها » . وهى تعنى قطعا الأمر 
اذى استقر أخيرآ حكم الشرع عليه . شاية ما فى الأمر أنهما اختلفا فى تغسير هذا 
الأمر ذاته فكيفف يصح أن يقال » فاين مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عبساس 
أوله . ولذ#8ك ذهب بعض السلف إلى الجمع بين قوليهما فقال آبن جرير فى 
تفسيره (18 - 15) بعد أن ساق القولين بأسائيده اليهما : 

« واقال آخرون عفى بالوجه واالثياب ذكر من ذكر ذلك » . 

ثم روئ باسئادين ‏ صحيحين له عي الفحسن افبصرى أنه قال : ١‏ آلا ما ظهمر 
منها » إقال : « الوجه وآلثياب © بم 1 

ثم اختار هو أن المراد به الموجه وفالكفان افيه نظر من حيث الاسلوب القرآنى 
بينته فى « الحجاب »© وقد وافقته على اختياره من الناحية النقهية فراأجعمه 
رص /#ها 554 ). 


(5) سبيرة النوهر * الآبة : الآ 


ب ١6‏ سا 


وهذا مذهب الشافعى وغيره » وهو الرواية الأخرى عن أحمد » 
فهذا يقتضى جواز نظر العبد إلى مولاته . 

وقد جاءت بذلك أحاديث 0 , وهذا لأجل الحاجة لأنها 
محتاجة إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى رؤية الشساهد 
والعامل و الخاطي: 

فإذا جاز نظر أولئك » فنظر العبد أولى . وليس فى هذا 
نأ أوحب أن يتكون محرما ساف بها © كثير آولى الإزية + فإنهم 
يجوز لهم النظر » وليسوا محارم يسافرون بها . 

فليس كل من جاز له النظر » جاز له السفر بها » ولا الخلوة 
بها ؛ بل عبدها ينظر إليها سد بهي كير 
ساف ياء غانه له ينع ل طول لتر “رو لا قرا رالجا* إن مق 
زوج أو ذى محرم» 22 فإنه يجو5 له أن إنتزوجها إذا ععتق . كمأ 
يجوز لزوج آختها أن نتزوجها إذا طلق آختها . 

والمحرم : من تحرم عليه على التأبيد » ولهذا قال ابن عمر : 
سفر المرآة مع عبدها ضيعة 7 . 


)١(‏ قلت : ذكرت بعضها فى التعقيتب على كتاب الحجاب للعلامة المودودى 
هو مطبوع فى آخر كتابه المذكور ٠‏ 

(1) متفق عليه من حديث أبن عياس وغيره :. وهي مخرج فى « أرواء الغليل » 
رلالاق ) و « الصحيحة » ( 555١!‏ )نم 

0( اقلت : وروئ عن أبن عجره بترفوعا لي لت لاط 
الموينه ا لصيةة ٠الموضوعة‏ » (3*.1 ) نن 


ات 


الا ةريتك ف أإبداء الزتية لذوى التخحارم وعرعم » 
وحديث السفر ليس فيه إلا ذوو المحارم » وذكر فى الآيه 
« أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن )» و( غير أولى الاربة )» )١(‏ وهى 
لا تسافر معهم . 

وقوله : (( أو نسائهن » قالوا : احتراز عن النساء المشركات» 
فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة ؛ ولا تدخل المشركة معهن 
الحمام 0 


لكن قد كأن النسوة البهوديات ددخلن على عائشة وغيرها » 
فيرين وجهها ويدبها » بخلاف الرجال » فيكون هذا فى الزشة 
الظاهرة فى حق النساء الذميات » وليس للذميات أن طلعن على 
الزينة الباطنة » ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها 
إظهاره . 


() سورة /لعزر ب !لابه : 595 . 


قلت * وهذ! التفسير ل « نسائهن » وأنهن االنيساء المسلمات دون 
الكافرات هو الصواب الذى لم بر غيره عن الساف كما نراه فى « الدر المنثور » 
و« تفسير ابن حرير » و « زآد المسير » لابن الجوزى (51 / ؟ ‏ طبع المكتب 
الاسلامى )و « آين كثير » . وأما تغسير بعض أفآئشل المعاصروين بأنهن الصالحات 
الأخلاق من النساء » سواء كن مسلمات أم كافراآت »© فانه تفسير محدث مخالفته 
لتفسر السلف »6 مع كونه غير متباتر من آضافته تعاثى #فنساء الى الى.لمات من 
حيث الاسلوب الهربى 'فتامق . 


2 


ولهذا كان أقارها : 
ن آقاربها نبد 5 || 000 ٍ 5 1 


وقوله ١‏ ولضرين يخ 
وتيضرين بختمرهن على جبيوبهن » دليل على أنها 


اله قيس 
ل ل ل ماه 
لقلادة وغيرها . 0 


فهذا ستر النساء عن الرجال » وستر الرجال عن الرجال » 
إوالنساء عن النساء فى العوزة الخاصة ؛ كما قال صلى الله عليه 
دشل ٠:‏ لا روس اليس الى عرو ارود لو بولا كل براي ريه 
عورة المرآة » 227 . وكما قال : « احفظ عورتك إلا عن زوجتك 
أو ما ملكت يمينك © . 


قلت : فإذا كان القوم بعضهم فى بعض . 
قال : « إن استطعت أن لا رنها أحد فلا برينها © . 


قلت : فإذا كان أحدنا خالياً ؟ قال : « فالله أحق أن سلتحيا 
منه» 7(" و « نهى أن يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد » 
والمرأة إلى المرأة فى ثوب واحد » © وقال عن الأولاد : 
« مروهم بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها لعشر » وفرقوا بينهم 
فى المضاجع » 0 


. أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما » وهو مخرج فى « الأرواء » (58م1)‎ )١( 

(؟) حديث حسن »© أخرجه أحمد وغيره © وهو مخرج فى « آدآب الزفاف » 
(ص "؟). 

(9) متفق عليه ٠‏ 

()) صحيح أخرجه أبو داوود وغيره من طريقين وهو مخرج فى « صحيح 
أبى دأوود » (6م.ه وكآث.9 ) فى 


1د نت 


فهذا نهى عن النظر والمس لعورة النظير » لما فى ذلك من 
القبح والفحش » وأما الرجال مع النساء » فلأجل شهوة النكاح؛ 
فهذان نوعان . 

وفى الصلاة نوع ثالث » فإن المرآة لو صلت وحدها ء كانت 
مآمورة بالاختمار 27 » وفى غير الصلاة بجوز لها كشف رأسها 
ف ستها » فأخذ الزينة فى الص لاة لحق الله » فليس لأحد أن 
طوف بالبيت عريانة © ولو كان وحده بالليل . ولا يصلى 
عربانآ ولو كان وحده ؛ فعلم أن أخذ الزينة فى الصلاة لم يكن 
لتحجب عن الناس » فهذا نوع » وهذا نوع . 


وحمنئذ قفد لش المصلى 2 الصلاة ما دجو 0 ابداؤه ف غير 
الضلاة » وقد :مدئ ق الصلاة ما يستره عن الرجال . 


فالأول مثل المتكبين ؛ فإن النبى َيه : نهى أن يصلى الرجل 


)١(‏ قلت : وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا بقبل الله ضسلاة 
حائض ( أى بآلغة ) الا بخمار » .. 

وهو حديث صحيح كما يأتى قريب » وهو بعمومه يشمل الاماء أيضا » 
فتخصيص الحديث بالمرأة الحرة كما سياتى من الؤلف فى الصفحة التالية منسا 
لا أعرف له دليلا . بل أقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لمولاة لهم : 
اختمرى ©» وقد خرجته فى « الحجاب » ( ص هع ) 2 فهذا بدل على أن الأمة 
كالحرة فى وجوب الاختمار 4 فهو يؤيد العموم المشار اليه . 


؟) يشير الى الحديث الآتى ص 56 . 


#55 له 


فى الثوب الواحد ليس على عائقه منه شىء "١7‏ فهذا لحق الصلاة» 
ويجوز له كشف منكييه للرجال خارج الصلاة . 


وكذلك المرأة الحرة © تختمر فى الصلاة » كما قال النبى 
لله : « لا بقل الله صلاة حائض إلا بخمار » (© وهى لا تختمر 
عند زوحها ولا عند ذوى محارمها . فقد جاز لها إبداء الزشة 
الباطنة لهؤلاء » ولا بحوز لها فى الصلاة أن تكشف رأسها 
لا لهؤلاء ولا لغيرهم . 


وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان » ليس لها أن تبدى 
بل لا تبدى إلا الثياب . 


وآما ستر ذلك فى الصلاة » فلا يجب باتفاق المسلمين . بل 
يجوز لها كشف الوجه بالإجماع » وإن كان من الزينة الباطنة » 
وكذلك اليدان :دجوز إبداوّهما ف الصلاة عند جمهور العلماء » 


0ك 


)١(‏ متفق عليه » وهو مخرج فى « صحيح أسئ داوود » (/إ؟” ) و ( أرواعء 
الغليل ) 578 ).. ش 

(؟) إقلت : تخصيص الاختمار بالحرة لا دليل هليه » بل عموم الحديث الآتى 
ينافيه » وانظر التعليق ألسابقا ٠‏ 


0( صضحيح أخرجه أبو دآاوود وغيره © وصوى مخرج ف السدر السابق 
(5548 )م 1 


ع 587 اس 


وكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبى حليقة » وهو الأقوى ٠»‏ فإن 
عائشة جعلته من الزينة الظاهرة . قالت :7« ولا دين" زينتون: إل 
ما ظهر منئها » () قالت : الفتخ : حلق من فضة فى أصابع 
الرجلين 29 . رواه ابن أبى حاتم » فهذا دليل على أن النساء 
كن يظهرن أقدامهن أولا : كما يظهرن الوجه واليدين ؛ فانهن كن 
برخين ذيولمن » فهى إذا مشت قد يظهر قدمها . فانهن لم يكن 
دمشين قَ خفاف وأحدية : وتغطية هذا قْ الصلاة فبه حرج 
عظيم » وأم سلمة قالت : تصلى المرأة فى ثوب سابغ يغطى ظهور 
قدميها 2 فهى إذا سجدت قد يبدو باطن القدم . 


وبالحملة فقد ثبت بالنص والإجماع آنه ليسر عليها فى الصلاة 
أن تلمس الحلباب الذى يسترها إذا كاقت فى بيتها » وإنما' ذلك 
إذا خرجت » وحينئذ فتصلى فى بيتها » وإن بدا وجهها وبداها 
وقدماها » كما كن :دمشين آولا قبل الأمر بادناء الجلابيب عليهن: 
فليست العورة فى الصلاة مرتبطة بعورة النظر » لا طرداً ولا 
عكنا ..واين مسعود رضى الله عنه لما قال : الزينة الظاهرة هى 
)١(‏ سورة النور © الآية : الا 


(؟) « فى النهاية » : « فتخ بفتحتين جمع فتخة » وهى خواتم كبار تلبس فى 
الأإبدى »© وربما وضعت فى أصابع الأرجل ») . ولحوه فى « القاموس » . 


زلوة قلت : وروى مرفوعآا الى النبى صلى الله عليه وسلم » ولا بصح 
لا مرفوعا ولا موأقوفآ كما بينته فى « ضعيف أبى داووت » (لا3 - 38 ) . 


د 58 كم 


الثياب لم يقل : إنها كلها عورة حتى ظفرها . بل هذا قول 
أجمد ؛ يعنى به أنها تستره فى الصلاة » فإن الفقهاء بسمون ذلك 
« باب ستر العورة » وليس هذا من ألفاظ الرسول » ولا فى 
الكتاب والسنة أن ما رستره المصلى فهو عورة . بل قال تعالى : 
( خنذوا زبنتكم' عند كل مسجدر » (١)ونهى‏ النبى ْنَم أن بطوف 
بالبيت عريانة © فالصلاة أولى . وسئل عن الصلاة فى الوب 
الواحد ؛ فقال : « أو لكلكم ثوبان ؟ » 7 وقال فى الشوب 
الواحد : « إن كان واسعً فالتحف به » وإن كان ضيقاً فاأتزر 
به » 247 ونهى أن يصلى الرجل في ثوب واحد وليس على عاتقه 
منه شىء 2*0 فهذا دليل على أنه زومر فى الصلاة بستر العورة » 
الفخذ وغيره » وإن جوزنا للرجل النظر إلى ذلك . 


إذ العورة هى السوءتان » وإن الفخذ ليست بعورة » فهذا فى 
جواز نظر الرجل إليها ؛ ليس هو فى الصلاة والطواف » فلا يجوز 


)١(‏ سورة الأعراف »© الآبة : إبو 


(؟) متفق عليه »؛ وهو مخرج فى ١‏ صحيح أبى دأوود ») (59550” .55" ) . 
(9) متفق عليه . 


()) أخرجه البخارى ومسلم بنحوه . وهو مخرج فى « صحيح أبى داوود » 
(555) . 


(ه) صحيح وتقدم ص 9؟ ... 


تاوت 


أن بصلى الرجل مكشوف الفخذين » سواء قيل : هما عورة 
أو لا » ولا طوف عرناناً » بل عليه أن .يصلى فى ثوب واحد » 
ولابد من ذلك ء إن كان ضيقاً اكتزر به » وإن كان واسعآ التحف 
به » كما أنه لو صلى وحده فى بيت كان عليه 'نغطية ذلك باتفاق 
العلماء . 


وأما صلاة الرجل بادى الفخذين مع القدرة على الإزار » 
فهذا لا يجوز 2١7‏ » ولا ينبغى أن يكون ف ذلك خلاف » ومن 
بنى هذا على الرواتين فى العورة , كما فعله طائفة فقد غلطوا . 
ولم بقل أحمد ولا غيره : إن المصلى يصلى على هذه الحال » 
كيف وأحمد بأمره بستر المتكبين ؟ فكيف ببيح له كشف 
الفخذ ؟ ! فهذا هذا . 


وقد اختلف فى وجوب ستر العورة إذا كان الرجل خالياً » 
ولم يختلف فى أنه فى الصلاة لاابد من اللباس 4[ وأنه ] لا تجوز 
الصلاة عريانآ مع القدرة على اللباس باتفاق العلماء » ولهذا جوز 
أحمد وغيره للعراة آن ,يصلوا قعودا ويكون إمامهم وسطهم ء 
بخلاف خارج الصلاة » هذا الستر لحرمة الصلاة » لا لأجل النظر 
وقد قال النبى َيِه ى حديث بهز بن حكيم عن أيبه عن جده 


)١(‏ قلت : وعلى هذا ينبغى أن يؤدب الصبيان : فلا بحجصوز 8بائهم أن 
بلبسوهم السراويل القصيرة *: ( ألتبان ) » وأن بحضروهم المساجد فى هذه الحالة 
للحديث المتقدم : « مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع ... 6 ولا شك أن هذ الأمر 
يشمل أمرهم بشروطها وأركانها أيضآ فتنبه © ولا تكن من الغافلين . 


0. 


( فالله أحق أن بستحيا منه من الناس © (2؟ . 


فإذا كان هذا خارج الصلاة » فهو فى الصلاة أحق أن يستحيا 
منه فتتؤخذ الزينة لمناجاته سبحانه وتعالى » ولهذا قال ابن عمر 
كنت تخرج هكذا ؟ قال : لا . قال : فالله أحق من بتجمل له "2. 


وفى الحديث الصحيح لما قيل للنبى يَقِنّهِ : الرجل بحب أن 


وهذا كما أمر المصلى بالطهارة والنظافة والطيب » فقد أمر 
اتن عر « أن تتخذ المساجد ف السورث لاطي ساني 87 
وعلى هذا » فيستتر فى الصلاة أبلغ مما ,يستتر الرجل من الرجل» 
والمراة نمق امراف 


ولهذا أمرت المرأة أن تخدر ف الصلاة . وأما وحهها ونداها 


٠, 5١ حسن وتقدم ص‎ )1١( 

)١(‏ لم أره بهذا اللفظ فيما وقفت عليه من طرفه ©» وهو مخرج فى « صحيح 
أبى داووت » ( ه16 ) دون ذكر الحسر © فلعله فى بعض المصادر التى لم أطلم 
عليها . 

9) رواه مسلم وغيره » وهو مخرج فى « الصحيحة » (.؟؟! 5569| ) 

(8) صحيح أخرجه أبو داووتا وغيره وقد خرجته فى « صحيح أبى أدأوود » 
( كل!ا؟ ). 


لاا لد 


وقدماها 2١0‏ » فهى إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب ؛ لم تنه عن 
إبدائه للنساء ؛ ولا لذوى المحارم » فعلم أنه ليس من جنس عورة 
الرجل مع الرجل ؛ والمرأة مع المرأة التى نهى عنها لأجل الفحش 
وقح كشف الصورة أ بل هذا من مقنمات الفاحعة 6 فكان الى 
عن إبدالها نهياً عن مقدمات الفاحشة ء كما قال فى الآية : 
« ذلك ازكى لهم » 9) وقال فى آبية الحجحاب ١‏ ذلكم أطهر 
لقاوبكم وقلوبهن ) 8فنهى عن هذا سداً للذريعة » لا أنه عورة 

مطلقة لا فى الصلاة ولا غيرها » فذا هذا . 


وأمر المرأة فى الصلاة بتغطية يديها بعيد » واليدين تسجدان 
كما سجد الوجه 247 والنساء على عهد 0 إنما كان 
لمي قمص وكن :يصنعن الصنائع والقمص علييى : لبدى 'لرآة 
يدها إذ!ا عجنت وطحنت وخبزت » ولو كان - ستر اليدين فى 
الصلاة واجبأ لبينه النبى وله » وكذلك القدمان ء وإنما لتر 
بالخمار فقط مع القميص © » فكن بصلين فى قمصهن وخمرهن" 


)١(‏ فى الآصل : 'قدمها 

(0) سورة النور : الآية : .م 

(؟) سورة الأحزاب, : للآبة : 8م 

(:) وفى ذلك حديث صحيح عن أبن عمر رفى الله عنهما ( انظر صفة الصلاة 


الطبعة السابعة طبع اللمكتب الاسلامى ) . 


عد سه 


وأما الثوب الذى كانت المرآة ترخيه » وسألن عن ذلك 
النبى ييه فقال : « شبرا » فقان : إذآ تبدو سوقهن ؟ فقال : 
«ذراع لا يزدن عليه » 0" وقول عمر بن رديعة : 
كتب القتل « والقتال » علينا 2 وعلى الغانيات جر الذيول ') 


فهذا كان إذا خرجن من الببيوت » ولهذا سئل عن المرأة تجر 
ذيلها على المكان القذر ؟ فقال : « يطهره ما بعده » 0© وأما فى 
نفس البيت فلم تكن تلبس مثل ذلك . كما أن الخفاف اتخذها 
النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن » وهن لا بلبسنها فى 
الببوت ولهذا قلن : إذآ تبدو سوتهن ؛ وكان المقصود تغطية 
السوق ؛ لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند 
المفن.: 


وقد روى : « أعروا النساء بلزمن الحجال © (؟2 يعنى إذا 
لم يكن لها ما تلبسه ى الخروج ازمت ببتها . 
وكان تنناء المسلمية سن فق بورهو ء وقد فال اتن 212 


(« حديث فيك » رواه أبو داوود ونمييره © انظر « الححجساب‎ )١( 
.) ص 5" لا”؟ ) و « المشكاأة ) (96؟؟ و9980‎ 
. » (؟) ديوانه ص ( 458 ) وفيه « المحصنات » مكان « الغانيات‎ 
حديث حسن » رواه أبو دلأوود وغيره »4 وهو مخرج فى « ص- حيح‎ )9( 
. 4) أبى دآاووة » .ع اللمءع‎ 
. ) ضعيفا © وبيائه فى « الأحاديث الضعيفغة » (59م؟‎ )1( 


2 


ا أماء الله مساجد اس ا 0 اليد 
ولا ا ا رس ولا غير ذلك . 


فدل على آنه لا يجب عليها فى الصلاة ستر ذلك إذا لم ,يكن 
عندها رجال أجانب . وقد روى أن الملائكة لا تنظر إلى الزينة 
الياطنة : فإذا وضعت لخمارها أو قسيصها ؛ لم ينظر إليها . وروى 
فى ذلك حديث عن خديحة 27 ؛ فهذا القدر ‏ القسيص والخمار 
هو المأمور به لحق الصلاة . كما ييومر الرجل إذا صلى فى ثوب 
واحد واسع أن بلتحف به ؛ فيغطى عورته ومنكبيه . 


والمتكبان فى حقه » كالرأس فى حق المرأة » لأنه يصلى فى 


قُميص ؛ أو ما يقوم مقام القميص ؛ وهو فى الاح 3 لا .ا 
على يدثة ميدن لد كالفييض اله + كد 101 أة لا تنتتقب؛ 


ولا تلبس القفازين » وأما رأسه فلا بخمره . 
ووجه 2-0 وغيره : 
اشوقيل انه كرانن ا الرعل فلا ينطى 2 ٠‏ + 
؟ ب وقيل : إنه كيديه » فلا بغطى بالنقاب ارم ونحو 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبن عمر دون قوله « وبيوتهن خير لهن » فاله فى 
رواية لأبى داوود وغيره © وهو مخرج فى «١‏ صحيح أبى داوود » ( هلاه ب آلام) . 
4 ولا يصح كما أشار الى ذلك المؤلف رحمه الله بقوله : «روى وهاه 6 ٠.‏ 


نت “ديت 


ذلك مما صنع على قدره ؛ وهذا هو الصحيح »؛ فإن النبى َيِه 
' لم ينه إلا عن القفازين والنقاب . 


وكان النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال من 
غير وضع ما بحافيها عن الوجه (2 » فعلم أن وجهها كيدى الرجل 
ورلاهاء وذلك أن اللزاة كلما غورة كنا تقدم ,فليا ان#تنطى 
وجهها ويديها © ؛ ولكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو 
كما أن الرجل لا بلبس السراويل » ويلبس الإزار » واللّه سبحانه 
أعلم : 


: يعنى فى الاحرام © والمؤلف رحمه الله يشير الى حديث عالشة قالت‎ )١( 
كآن الركبان يمرون يثنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا‎ « 
حاذوا ينا أسدلت احدانا جلبابهنا من رأسها على وجهها ») . وهو حديث صحيح‎ 
٠. ) ٠.80 مخرج فى « الحجاب » راص‎ 

(؟) قلت : واذآ كان للمحرمة أن تغطى وحهها بالسدل عليه ©» فهو يبطل 
قول من تأول حديث الخثعمية التى كان ينظر اليها الفضل بن العباس فى منى 
بأن النبى صلى الله عليه وسلم لم بأمرها بالتغطية لأنها كانت محرمة ! ففيما ذكره 
المؤلف اشارة الى الرد على هؤلاء ٠‏ 

وعليه ففى الحديث دليل على أن وجه المرأة ليس بعورة والا لأمرها صلى الله 


عليه وسلم أن تستره ‏ 


وهذا لا ينافى أن التغطية أفضصل ؛ كما شرحه فى « الحجاب © وَآَنْيا الكلام قبع 
الوجوب 34 فتائبه :م 


ت نادت 


ومن كلامه رحمه الله تعالى ب فى جوابه واستشباطه 
من معانى سورة النور فى معنى ما تقدم قوله للف 


المرآة يجب أن تصان وتحفظ بما لا بجب مثله فى الرجل 
ولهذا خصت بالاحتتحاب » ونرك إنداء الزينة » ونرك التبرج 5 

فيجب فى حتها الاستتار باللباس والبيوت ما لا بجب فى حق 
الرجل » لأن ظهور النساء سببالفتنة » والرجال قوامون عليهن 7 


قال تعالى 5 ١‏ قثل' للمؤمنين يفضئوا من أبصارهم ريحنصو 
فروجهم ذلك أزكى لهم » 9) الآبة إلى قوله : 


)١(‏ كان هذ؟ الكلام فى الاصل تعليقا 6 إفاخترئة أن يكوق عتوآنا ى 


(5) سورة النور © الآية : ٠‏ وتمامها :( ذلك أزكى لهم أن الله خبير دما 
يصئعون . وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا ببدين 
زيلتهن آلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبادين زينتهن آلا 
لبعولتهن أو آباءئهن ؟و آباء بعوكتهن أو أبئائهن أو ابناء بعولتهن او اخوائهسن 
أو بنى آخوانهن أو بنى اخواتهن أو نسائهن آو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير 
أولى الارية من الرجال أو الطفل الذين كم يبظهرو؟ على عورآت النساء ولا بضرين 
بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيننهن وتوبو؟ الى الله جميعاً أيها المؤمئون لعلسكم 
تفلحون © ,. 
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( وتوبوا ألى الله جميعآ أيها المؤمنون لعتكم تفلحون » )١(‏ 
الفرج كما أمرهم جميعاً بالتوبة . 


وأمر النساء خصوصاً بالاستتار » وآن لا سدين زينتمن » 
الزينة هى الثياب الظاهرة . فهذا لا جناح عليها فى إبدائها , إذا 
لم يكن فى ذلك محذور آخر ء فإن هذه لابد من إبدائها » وهذا 
قول ابن مسنعود وغيره ؛ وهو المشهور عن أحمد . 

وقال ابن عباس : الوجه واليدان من الزينة الظاهرة . وهى 
الرواية الثائية عن أحمد » وهو قول طائفة من العلماء كالشافعى 
وغيره . 

وآمر سبحانه وتعالى بإرخاء الجلاييب لثلا يعرفن © ولا 
يوذين » وهذا دليل على القول الأول . وقد ذكر عبيدة السلمانى 
وغيره أن نساء المومنين كن ,بدنين عليمن الجلابيب من فوق 
رؤوسهن حتى لا ,ظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق . 


وثبت فى « الصحيح » أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب 


)١(‏ سورة التور © الآزية :. إلا 
(؟) انظر التعليق على الصفحة 19 


ال 


8 نتاف اللاي لووتح رد ردنك سدع تدر ووو 
وأيديهن 239 . 


وقد نهى الله تعالى عما يوجب العلم بالزينة الخفية بالسمع 
أو غيره » فقال ١‏ ولا بضرين بأرجلهن”؟ ليعلم” ما نخفين من 
زينتهن » ") وقال « وليضرين بخثمرهن على جُيوبهن » 9 
فلما نزل عمد نساء المؤمنين إلى خمرهن » فشققن (2©2 وأرخينها 
على أعناقهن . 

والجيب : هو شق فى طول القميص ؛ فإذا ضربت المرأة 
بالخمار على الجيب » سترت عنقها . 


وأمرت بعد ذلك أن ترخى من جلبابها . والارخاء إنما ,يكون 
إذا خرجت من البيت » فأما إذا كانت فى البيت قار نومر بدلت . 

وقد ثبت فى « الصحيح » آنالنبى يِه للا دخل (؟>2 بصفية» 
بححبها فهى مما ملكت بمينه . فضرب عليها الحجاب . 


)١(‏ إقلت : وهذا حق »؛ ولكنه لا يدل على أن ذلك واجب عليهن . والآبة 
ليست صربحة الدلالة » وفيه ما سبقت الاشبارة اليه » ورآجع كتابى « الحجابء, » 
( ص ٠غ‏ طبع المكتب الاسلامى ) . فتأمل . 

(؟) سورة آالتور © الآية :] 1,؟ 

(5) كذا الأاصل © ولعل الصواب : فشققتها ..- 

(؟) أى أراد أن بدخل » لأن 'قول أصحابه المذكور فلما كآن قبل دخوله يها 
انظر « حجاب المرأة المسلمة » ( هن .م ) هم 


ع7 سم 


وإنما ضرب الحجاب على النساء لثلا ترى وجوههن وآبديهن. 

والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء » كما كانت سنة 
المؤمنين فى زمن النبى مَلْلَهِ وخلفائه » إن الحرة تحتجب ؛ والأمة 
تيرز » وكان عمر رضى الله عنه إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال : 
أتتشبهين بالحرائر آى لكاع 220 ! فيظهر من الأمة رأسها ويداها 
ووجهها . 


وقال تعالى « والقواعد من النساء اللانى لا يرجئون نكاحآ 
فليس عليهن جناح أن' يضعن نيابهن غير متبرجات, بزينة » وأن 
يستعففن خير" لهن » 9) فرخص للعجوز التى لا تطمع فى التكاح 
أن نضع من ثيابها » فلا تلقى عليها جلبابها ولا تحتجب » وإن 
كاك «ستعباة من الحرائر لزوال المفسدة الموجودة فى غيرها » 
كما استثنى التابعين غير أولى الإربة من الرجال فى إظهار الزينة 
لهم فى عدم الشهوة التى 'تنولك من الفثنة . 


وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة » كان عليها أن ترخى 
من جلبابها وتحتجب » ووجب غض البصر عنها ومنها . 


وليس فى الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء » 


) هذآ ثابت عن عمر رفى الله عته كما تراه فى « الحجاب » رص ه«؟‎ )١( 
مع الجواب عنه . واللمؤلف نفسه لم يأخذ بقول عمر هذآ على اطلاقه كما يأتى‎ 
.)5# 5ع ب‎ 

(0) سورة النور © آلآية : "٠.‏ 


حب ابت 


ولا ترك احتجايهن وإبداء زينتمن » ولكن القرآن لم يأمرغن. بنا 
آمر الحرائر . والسنة فرقت بالفعل بينهن وين الحرائر ولم تفرق 
بينهن وبين الحرائر بلفظ عام ل لاد العو راد 
تحتجب منهم الحرائر دون الاماء . واس: سنثنى القرآن من النساء 
الحرائر القواعد »ء فلم بجعل عليهن احتجاباً . واستثنى بعض 
الرجال » وهم غير أولى الإربة ؛ فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية 
لهم لعدم الشهوة فى هؤلاء وهتؤلاء » فأن .ستثنى بعض الإماء 
أولى وأحرى » وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك 
احتحابها وإبداء زنتها » وكما أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوه 
ممن فيهن شهوة وشعف لم بجز إبداء الزنة الخفية له . 
فالخطاب خرج ره خرج 
به عن نظائره . فإذا كان فى ظهور الأمة والنظر ! .. ا 
المنع من ذلك » كما لو كانت فى غير ذلك . 


وهكذا الرجل مع الرجال ؛ والمرأة مع النساء . لو كان فى 
المرأة فتنة للنساء » وفى الرجل فتنة للرجال ؛ لكان الأمر بالغض 
للناظر من بصره منتوجها » كما بنتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه . 


إليهم » كان حكمهم كذلك ؛ كما ذكر ذلك العلماء . 


(1) فى الأصل : تختشى . 


اا كك 


قال المروذى : قلت لأبى عبد الله يعنى أحمد بن حنبل : 
الرجل ينظر إلى المملوك ؟ قال : إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه » 
كم نظرة ألقت فى قلب صاحبها البلاء . 


وقال المروذى : قلت لأبى عبد الله : ,رجل تاب وقال : لو 
ضرب ظهرى بالسياط ما دخلت فى معصية ء إلا أنه لا بدع 
النطى .فال :اق تو هذه ؟ قال جرين # سالك .سول انه يله 
عن نظرة الفحأة » فقال « اصرف بصرك » 00 , 


وقال ابن أبى الدنيا : حدثنى أبى وسويد » قالا : حدثنا 
إبراهيم بن هراسة » عن عثمان بن صالح » عن الحسن » عن 
ذكوان قال : لا تجالسوا أولاد الأغنياء » فإن لهم صوراً كصور 
النساء » وهم أشد فتنة من العذارى 29 . وهذا الاستدلال 9) 
والقياس » والتنبيه بالأدنى على الأعلى » ... إلى أن قال : وكذلك 
محارم المرآة مع المرآة » وكذلك محارم المرأة مع ابن زوجها » 
وابنه » وابن أخيها » وابن أختها » ومملوكها عند من يحعمله 


)1غ( روآاه مسلم وغيره © وقد خرحته فى 2 حهجاب المرأة المسلمة » زر ص 50* 
طبع المكتب الاسلامى ) ». وفى « ”لحلال والحرام » ( رقم 18# ) . 
8) هذل مع كونه مقعلوعا ؛ فان استاناه ضهيف جدآ » ابراههم بن هراسة 
متريوك . والحسن هن ذكوان انفيسه افيه ضعف .م 


(م) كذك الأاصل © ولعل الصوآب: (؟! وهذف5 من يات الاسعدلال : 


محرماً متى كان بخاف عليه القتنة أو عليها » توجه الاحتجاب » 


بل وجب . 


وهذه المواضع التى أمر بالاحتجاب فيها » مظنة الفتنة » ولهذا ' 
قال تعالى : « ذلك ازكى لهم » )١‏ فقد 'نحصل الزكاة والطهارة 
بدون ذلك » لكن هذا أزكى . وإذا كان النظر والبروز قد ا تنفى 
فيه الزكاة والطهارة لما بوجد فى ذلك من شهوة القاب واللذة 
بالنظر كان ترك النظر والاحتجاب أولى بالوجوب . 


وروى الجماعة إلا مسلمآ » أن النبى يقد لعن المخنثين من 
الرجال والمترجلات من النساء وقال : « أخر جوهم من بيوتكم 
وأخرجوا فلا وفلانا » يعنى المخنثين » وقد ذكر بعضهم أنهمم 
كانوا ثلاثة » بيم » وهيت » وماتع » على عمد رسول الله جَرَفةِ 
ولم يكونوا يرمون بالفاحشة الكبرى . إنما كان تخنيثهم وتأنيثهم 
ليئآ فى القول » وخضاباً فى الأبدى والأرجل » كخضاب النساء » 
ولعبآ لعبهن . 


وفى « سنن أبى داوود » عن أبى بسار القرشى © عبن 


7 
9) سورة [نتور © الآية إن بو 


(؟) لقال فى « الخلاصة : « مجهرل » وآخر الحديث المرفوع صحيح »© ومهوا 
مخرج فى « الصحيحة 4 ((3؟؟ ) .» 1 


سس 6 اسيل 


أبى هاشم عن أبى هريرة » أن النبى #َنْهِ أنى بمخنث وقد خضب 
رجليه بالحناء فقال : « ما بال هذا ؟ » فقيل : با رسول الله يتشبه 
جاه ونام له كتين القع قد سول 1ف 
آلا نقتله ؟ فقال « إنى نهيت عن قتل المصلين » . ش 


فإذا كان النبى تَللنهِ قد أمر بإخراج مثل هؤلاء من البيوت 
فمعلوم أن الذى بسكن الرجال من نفسه » والاستمتاع به » ويما 
شاهدونه من محاسنه ؛ وفعل الفاحشة الكبرى به » شر من 
هؤلاء . وهذا أحق بالنفى من بين أظهر المسلمين وإخراحه عنهم . 

فإن المخنث فيه إفساد للرجال والنساء ؛ لأنه نشبه بالنساء » 
فقد نعاشره النساء ويتعلمن منه وهو ,رجل فيفس دهن ؛ ولأن 
الرجال إذا مالوا إليه » فقد بعرضون عن النساء » ولأن المرآة إذا 
رأت الرجل يتخنث فقد تترجل هى » وتتشبه بالرجال » فتعاشر 
الصنفين وتختار هى مجامعة النساء » كما يختار هو محجامعة 
الرجال . 


غض البصر عن العورة » وغضها عن محل الشهوة . 0 


فالأول : كغض الرجل بصره عن عورة غيره . كما قال النبى 
)١(‏ موضع على عشيدين فرسخا أو نحو ذلك من المدينة ٠‏ 


ايه ا 


َيه : < لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة 
المركة » 20 , 

وبجب على الإنسان أن يستر عورته » كما قال لعاوية 
ابن حيدة : 

2 احفظ عورتك إلا من زوجتك » أو ما ملكت بمينك » 5 

قلت : فإذا كان أحدنا مع قومه ؟ قال : « إن استطعت أن 
لا يرينها أحد فلا يرينها » . 

فلت : فإذا كان أحدنا خالياً ؟ قال : « فالله أحق أن سستحيا 
منه من الناس ع«( فق 5 


وبحوز كشفها بقدر الحاجة » كما تتكشف سد التحلى . 


ولهذا إذا اغتسل الرجل وحده » بحيث بحد م سستره »6 
فله أن يغتسل عريانا » كما اغتسل موسى عريانا © وأيوب 40 
وكماف افتسالفه َيِه وم الفنقسم'0) واغنساله فى حديث 
ميموئة © . وأما النوع الثانى من النظر + كالنظر إلى الزينة 


.)1١١ أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما » وقد مفى رص‎ )١( 

(؟) حديث حسن © وتقدم راص [1). 

1 هو قطعة من حديث . أخرجه الشيخان عن أبى هويوة أيضا . 
(؟) أخرجه البخارى فى حديث لأبى هريرة أيضا .. 

(ه) أخريجله من حديث 1م هالىء .. 

() أخرجاه عن عيمولة م 


الباطنة من المرأة الأجنبية » فهذا أشد من الأول : كما أن الخمر 
أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير » وعلى صاحمها الحد . 

كله امراك ا "اراي أبس اق لي 1 كا ملسي 
التعزير ء لآن المحرمات لا تشنتهيها التفوس كما تشتهى الغمر .+ 
وكذلك النظر إلى النساء ونحوهن »2 وكذلك النظر إلى الأمرد 
بشهوة » هى من هذا الباب . 

قصار النظر إلى المردان ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما تققرن به الشهوة » فهو محرم بالاتفاق . 

والثانى : ما يجزم أنه لا شهوة معه » كنظر الرجل الورع 
إلى داتعي #اواهنه الخنيقة + وآنه الحينة وفيةا لا شرن 
به شهوة إلا :أن بكون الرجل من آفجر الناس"». ومتى اقترن: به 
الشهوة حرم . ش 

شان هذا علن عو الا سحل فلسية لق امد انب كمي كان 

)١(‏ بعنى استحلالا بالفعل غير مططر آلى تتأولها. » فهذا يعزر.. وأما لو 
استحلها اعتقادآ فيكضش اتفاقة .1 , 1 


ب 80 الى 


الصحابة وكالأمم الذين لا بعرفون هذه الفاحشة ؛ فإن الواحد 
من هؤلاء لا نفرق من هذا الوجه بين نظره إلى ابنه » واين جارهء 
وصبى أجنبى ؛ لا بخطر بقلبه ثىء من الشهوة ؛ لأنه لم يعتد 
ذلك » وهو سليم القلب من قبل ذلك . وقد كانت الإماء على 
عهد الصحابة عشين فى الطرقات منتكشفات الرعوس 2١7‏ »ويخدمن 
الرجال 3 سلامة ال فلو آله الرعل 7 1 الإماء 


د 2 


كما كان أولئك الإماء بمشين م كان هذا من باب انا 5 


وكذلك المرد الحسان لا يصاح أن بخرجوا ف الأمكنة 
والأزقة التى بخاف فيها الفتنة بهم » إلا بقدر الحاجة » فلا دمكن 
إلامر ةا عدن تن التبرج » ولا من الجلوس فى الحمام بين سن 
الأجانب ؛ ولا من رقصه بين الرجال » وفى ذلك لما افيه ليسي 
للناس ؛ والنظر إليه كذلك . 


وإنما وقع النزاع بين العلماء فى القسم الثالث من النظر ء 
وهو النظر إليه بغير شهوة » لكن مع خوف ثورانها ؛ ففيه وجهان 
فى مذهب أحمد : أصحهما وهو المحكى عن .نص الشافعى وغيره 
أنه لا بجوز . الثانى : يجوز » لأن الأصل عدم ثورانها » فلا بحرم 
بالشك » بل قد بكره . والأول هو الراجح » كما أن الراجح فى 


)١(‏ كأنه يشير آلى ها روكاه البيهقى (61//15" ) عن تنس قال : كانت اماء 
عمر رضق اله عنه بخهمنها كاشفات عن شعورهن تضظرب تديهن ٠‏ وسئده جيد . 


5 مد 


مذهب الشافعى وأحمد : أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير 
حاجة لا جوز ء وإن كانت الشهوة منتفية ؛ لكن لأنه بخاف 
ثورانها ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية » لأنها مظنة الفتنة . والأصل 
أن ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز . فإن الذريعة إلى الفساد 
بحب سدها إذا لم :يمارضها: مصلحة راجعة : 

ولهذا كان النظر الذى قد غضى إلى الفتنة محرماً : إلا إذا 
كان لحاجة » مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما . فإنه بباح 
النظر للحاجة » لكن مع عدم الشهوة » وأما النظر لغير حاجة » 
إلى محل الفتنة » فلا جوز . 

وأما الأبصار فلايد من فتحها والنظر بها » وقد يجأ الإنسان 
ما ينظر إليه بغير قصد فلا يسكن غضها مطلقة . ولهذا أمر تعالى 
عباده بالغض منها ؛ كما أمر لقمان ابنه بالغض من صوته . 

وأما قوله تمالئ : 6# انين بفضئون أصواتهم عند 
رسول الله )») ( الحجرات : * ) الآبة فإنه مدحهم على غض الصوت 
عند رسوله مطلقاً . فهم مأمورون بذلك » ينهون عن رفع الضوت 
عنده مير » وأما غض الموت مطلقا عند رسول الله مَلِلَهِ 
فهى غض خاض ممدوح ء ويمكن العبد أن بغض صوته مطلقاً 
فى كل حال » ولم ثومر العبد به » بك يثومر برفع المموت فى 
مواضع . إما آمر إيجاب » أو استحباب . 

لهذ قال : « وإغفضض' من صوتك ) ( لقمان : 11 ) 


ا 0 


فإن الغض فى الصوت والبصر : جماع ما بدخل إلى القلب ويخرج 
منه فبالسمع يدخل القلب » وبالصوت يخرج منه » كما جسع 
العضوين فى قوله: « الم نجعل له عينين . ولسانآ 
وشفتين » (البلد :لم و و) فبالعين والنظر يعرف القلب 
الأمور . واللسان والصوت ,يخرجان من عند القلب الأمور » 
هذا رامد القلب وصاحب خبره وجاسوسه وهذا ترجمانه . 


ثم قال تعالى : « ذلك أزكتى لهم وأظهر' » ( النور : ."3 ) 
وقال : ( خنذ من أموآلهم صدقة” تطهرهم وتنزكبيهم بها ») ( التوبة ' 
٠"‏ ) وقال : ( آنما يريد الله لينذهب عنكم الرجس آهل البيت 
وبنطهركم تطهيرآ » ( الأحراب : 78 ) وقال فى آية الاسستتئذان 
« وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم » ( النور :98 ) 
وقال : ( فآسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر' لقلو “م دةتررون » 
( الأحزاب : 7ه ) وقال : ( فققتموا بين بدى' فجواكم صدقة: ذلك 
خير” لكم واطهر » ( المجادلة 8# زايا 4 ه 

وقال النبى عَلِئ : « اللهم طهر قلببئ+من خطاباى بالماء والثلج 
والبرد » 2١"‏ وقال فى دعاء الجنازة : « واغسله بماء وثلج وبرد 
ونفقه من خطاباه كما هقى الثوب الأبيضٍ من الدنس » 20 . 


9) روآه اليخارى .. 


(؟) رواه مسلم . براجع أحكام اللجنازة . 
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فالطهارة ‏ والله أعلم ‏ هى من الذنوب التى هى .,رجس : 


والزكاة تتضمن معنى الطهارة التى هى عدم الذنوب . ومعنى 
النماء بالأعمال الصالحة » مثل المغفرة والرحمة » ومثل النجاة من 
العذاب » والفوز بالثواب » ومثل عدم الشر وحصول الخير 8 


وأما نظرة الفحأة » فهو عفو إذا صرف بصره » كما ثبت ى 
« الصحاح » )١(‏ عن جرير قال : سألت رسول الله مَلِنْهِ عن نظرة 
الفحأة فقال : « اصرف بصرك » وفى « السنن » أنه قال لعلى 
رضى الله عنه : « ,با على لا تنبع النظرة » فإنما لك الأولى وليست 
لك الثانية » © وفى الحديث الذى فى « المسند » وغيره : 


« النظر سهم مسموم من سهام إبليس » وفيه : « من تلر 
إلى محاسن امرأة ثم غض بصره » أورث الله قلبه حلاوة عبادة 
بحدها إلى ىام القيامة » م2 أو كما قال . 


)١(‏ كذ الأاصل 6 ولعل « الصواب » (الصحيح ) . يعئى صحيح مسلم فان 
اطلاق لفظة « الصحاح »© على الأمهات الستة فيه تساهل لا يخفى على أهل العلم » 
ولذلك لم بجر عليه اللمتقدمون العارفون لهذا العلم . وقد مضى الحديث (( ص56 ) 

(؟) حديث حسن © روى من طريقين عند أحمد وغيره » وقد خرجته فى 
« حجاب المرأة المسلمة » ر( ص ؟ا). 

(9) حديث ضعيف جذآ وكذا الذى قبله » وقب خرحتهما « فى الضعيفة » 
(5ك6١1‏ و هكءا).ء 


56 سد 


ليذ ال نان فى لمعن عو لصوو اندر بطري جر لطر 
القدر : 


إحداها 0 حلاوة الإدمان ولذنه التى هى أحلى وأطيب مما 
تركه لله ذان « من ترك شيئاً لله » عوضه الله خيرا منه » 000 


وأما الفائدة الثائية من غض البصر : فهو يورث نور القلب 
والفراسة . قال تعالى عن قوم لوط ١‏ لعمرك انهم لفى سكثر3هم 
يعمهون » ( الحجر : 19) فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل » 
وعمى البصيرة » وسكر القلب ؛ بل جف ونه . فقال : 7 الله زوره 
السموات والأرض » (النور : ه ) وكان شاه بن شجاع 
الكرمانى 0 لا تخطىء له فراسة . وكان يقون : 


( ومن عمر ظاهره باتباع السنة ؛ وباطنه بدوام المراقِة » 
وغض بصره عن المحارم » وكف نفسه عن الشهوات » وذكر 
1 #خامسة مه اقل 10 هو 2ل الحلال ؛ لم تخطىء له 
فراسة » . 
)١(‏ قلت : هذأ من حديث روآاه أحمد بسند صحيح 1 


(؟) قلت : هو من رجال « الحلية » لأبى نعيم » ترجم له (.890/1؟88؟ ) 
وذكر أنه كان من أصحاب أبى تراب النخثشبى »© ولم يذكر له وفاة . 

و هذا من المصنف »؛ وكأنه نقله من حفظه كما هى عادته » ولفظله فى 
( الحليك « وعود نفسه أكل الحلال » . 


مااع سد 


واللّه تعالى يجزى العبد على عمله بما هو من جنس عمله ‏ 
فيطلق نور بصيرته » و تتح عليه باب العلم والمعرفة » والكشوف» 
وقعالف تيو رلا لم قلي 


الفائمدة الثالثة : قوة القلب وثيانه وشحاعته » فيجعل الله له 
سلطان البصيرة مع سلطان الحجة » فإن الرجل الذى يخالف 
هواه » بفرق الشيطان من ظلمه . ولهذا يوجد ف المتبع هواه من 
ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه . 

وإن الله جعل العزة لمن أطاعه » والذلة لمن عصاه . قال الله 
تعالى : ١‏ يقولون لئن رجعنا الى المدينة لياخرجن' الأعز” منها الأذل 
ولله العزءة وئرسوله وللمؤمئين » ) المنافقون : 6 وقال نعالى : 
« ولا تهئنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلو ن ان' كنم مؤمنين ») 
( آل عمران * 5آ! )٠ه‏ 

ولهذا كان من كلام الشيوخ : الناس يطلبون العز بابواب 
الملوك » ولا بجدونه إلا فى ماعة الله . 

وكان الحسن البصرى يقول : وإن هملجت بهم البراذين » 
وطقطقت بهم البغال » فإن ذل المعصية فى رقابمم » أبى الله إلا 
أن بذل من عصاه » ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه » 


ومن عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه بمعصيته . 


أب 597 مد 


وفى دعاء القنوت : « إنه لا بذل من واليت ؛ ولا بعز من 


0 


وأما أهل الفواحش الذين لا بغضون أبصارهم ؛ ولا بحفظون 
فروجهم ؛ فقد وصفهم الله بضد ذلك » من السكرة ؛ والعمه ؛ 
والجهالة » وعدم العقل » وعدم الرشد » والبغض » وطمس 
الأبصار » هذا مع ما وصفهم به من الخمث »؛ والمسوق » 
والعدوان » والإسراف » والسوء ‏ والفحش + والفساد والإجرام؛ 
فقال عن قوم لوط بل انتم قوم” تجهلون » ( النمل : هه ) 
فوصفهم بالجهل وقال : « لعمرك انهم لَفى سكرتهم يعمهون » 
( الحجر : 7 ) وقال : ( أليس منكم رجل" رشيد ») ( هود : // ) 
وقال ”7 1٠‏ ) وقال : « بل انتم 
قوم' مسرفون )) ( يس )١5:‏ وقال « فانظر كي “اد -'ة ‏ اي 
المجرمين )» ( (الأعراف : 6م ) وقال : « انهم كانوا قوم سوام 
فاسقين )) ( الأنبياء : 5/) وقال : (( اتنكم لناتون الرجال” و##قطعون 
السبيل وتاتون فى ناديكم الملكر ») ( العنكبوت : 9؟ ) الى قوله : 
( بها كانوا يفسئقون » ( العلكبوت : ؟؟) وقوله : ( مسءوتمة” عند 
ربك للمسر فين » ( الذاريات : 76 ) .. 


بل قد إينتهى النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك ؛ كما قال 


)١(‏ انظر « صفة الصلاة » رص ١546‏ الطبعة السسابعة ‏ طبع المكتب 
الاسلامى ) 3 ' 


2 


تعالى : « ومن الئاس من بتخذ' من دون الله انداد؟ بحبونهم كحب: 
الله » ( البقرة * 136 ) نه 

ولهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف محبة الله ؛ 
وضعف الإيمان . والله تعالى إنما ذكره فى القرآن عن امرأة العزيز 
المشركة وعن قوم لوط المشركين : والعاشق المتيع الصير عنداً 
لمعشوقه » منقاداً إليه » أسير القلب له . 


و ألنه أعلم » وصلى الله على محهد .. 


بسدااةع سس 


7 امن 


م مقدمة الطبعة الثانية لهذه الرسالة بقلم محققها . 
:9 نارئة الرينانة وجاة مانا شاريه ين لم وها وسور 
القول ف بعض المساكل الهامة النى تناولتها 5 
1 ستر المنكبين فى الصلاة من زينة الصلاة المأمور بها ء, 
وحديث « إذا صلى أحدكم فليلس ثوبيه » فإن الله أحق 
من تزين له » . 
4ه بيان سبب غملة الجماهير عن الزينة المذكورة » وأن من 
ةد 0 0 الصلاة 
5م بيان الشيخ للفرق بين عورة المرأة خارج الصلاة » وعورتها 
داخلها » وأنه يجب عليها فى الصلاة ما قد بحب عليها خارجها 
وعلى العكس كالوجه 4 فانه عورة عنده خارج الصلاة 4 
وتعليق المحقق عليه » ويان أنه ليس بعورة عند جماهير 
العلماء . 


الصفحة 


المتنة مع تقريره أن الحجاب مختص بالحرائر . وسان 55 

4 ترجيحه أنه لا يجوز النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة ذثر 
الأصل الذى اعتمد عليه ٠»‏ وسان غفلة بعض الممتين عنه 
وما ترنب عليها من بعض الفتاوى الحائرة . 

به من ذلك تنينى أحد الأحزاب القول بجواز النظر إلى الصور 
الخليعة فى التليفزيون أو السيئما بححة أنه إنما : ينظر إلى 
خيال !! 

ه ومن ذلك أنه أصدر نشرة بجواز: تقبيل المرآة الأجنبية عند 
السلام عليها !! 

١٠‏ نصيحة المحقق إلى همؤرلاء وغيرهم من الكتاب المعاصردن 

١‏ تفرد هذه الرسالة القيمة بمسائل وفوائد لم يرد ذكرها فى 
« الحجاب » للعلامة المودودى » « وحجاب المرآة المسلمة » 
للحقة . 

١١‏ 0 ا ال م معصوم عنده» 


لفت 61ت 


55 

. رأى حول عنوان الرسالة الذى طعت به‎ ١ 

١‏ فصل فى اللباس للصلاة . وفيه الرد على من ظن من الفقهاء 
أن ما ستر فى الصلاة هو العورة فقط . 
وانظر تمامه رص 802655 ) . 

. اختلاف السلف فى الزينة الظاهرة على قولين وبيانهما‎ ٠ 

» قول المؤلف أن آية الجلباب « يدنين عليهن من جلابيهن‎ ٠١ 
. ما فيه من الوهم‎ 

15 سان آن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحجب وجوه نساله 
الحرائر دون إمائه . 

٠‏ أخذ المولف من آبة الجلباب أن المراد ستر الوجه وبيان 
ما فيه واظر ( .)1١5 > ١١‏ 

4 بان المراد من آبة « أو ما ملكت أبمانهن » وميل المؤلف إلى 

5 حديث لهى المرآة أن تسافر إلا مع محرم » وبيان المحرم من 
هو ؟ 1 

9 المراد بآآية ( أو نسائهن ) المسلمات » ورد المحقق على تفسير 


0 ا لك 


اي 


"١ 


فصل هام فيه ونث ل 


5 


كن 


95 


”0/ 
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ادك رحمه الله آن لباس النساء والرجال فى الصلاة 
هى غيرها خارج الصلاة » وآن ذاك لحق الله نعالى » وأنث 
المصلى قد يستر فى الصلاة ما يجوز إبداؤه فى غير الصلاة » 
وقد مدى ق الصلاة ما يستره عن الرجال ؛ مثل ستر الرجل 
منكبيه فى الصلاة » وكشف المرآة وجهها وبديها وقدميها عند 
المؤلف . 

له ستره المصلى فهو عورة ؛ 
وذكر بعض الأحاديث التى توجب على المصلى سثر ما ليس 
بعورة . 

لا يجوز للرجل آن :يصلى مكشوف الفخذين » سواء فيل : 
هما عورة ؟و لا . وتعليق المحقق بوجوب تربية الأولاد على 
مراعاة شروط الصلاة . 

وجوب سر العورة فى الصلاة إذا كان خالياً لحرمة الصلاة » 
وأمر اين عمر نافعاً أن لا يصلى حاسر الرأس . 

استبعاد الولف أمر المرأة ى الصلاة بتغطية يدها وقدميها » 
وأنها أمرت بالخمار فقط مع القميص وأن الثوب الذى كانت 
نرخيه إنما كان عند خروجها من البيت . 


الصفحة 


وم 


أفى 


تحن 


وم 


8 


م 


المتكبان فى حق المصلى كالرأس فى حق المصلية فى ووب 
الستر » وترجيح المؤلف جواز ستر المرأة المحرمة وجهها بغير 
النقاب والبرقع » وتعليق المحقق عليه بما .يدل له . 

إبطال المحقق قول من تأول حديث « الخثعمية » بأنه صلى الله 
عليه وسلم لم يأمرها بتغطية وجهها لأنها كانت محرمة . 
المرأة الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب فى حق الرجل 
الحديث الدال على أن النقاب والقفازين كان معروقين . 
الأمة رأسها وبداها ووحهها وأثر عمر فى ذلك , ولكن ذلك 
تتجلبب كالحرة فراجعه فإنه مهم » وراجم ص ( 44 ؛ 0غ ). 
بحب غض النظر عند خوف الفتنة ولو الرجل مع الرجال » 
والمرأة مع النساء َ وذكر بعض الآثار عن الإمام أحمد وغيره 
فى ذلك . 


2 7 


اليذه 


نوعية انخنثهم وما يستنبط منه من وجوب تفى من يملكن 


٠؛‏ جواز الاغتسال عريانا إذا كان وحده . 
١؛‏ حكم النظر إلى المردان وأقسامه . 


© اختلاف العلماء فى النظر بغير شهوة مع خوف الور لقي : 
وترجبح المصنف أنه لا جوز الا لحاحة راحجحة ؛ واستدلاله 
على ذلك بدليل قوى لا يمكن رده . 


ه؛ نظو الفحأة عفو » وبعض الأحاديث فى ذلك . 


ه: حدثان فيمن غض نصره عن محاسن امرآة » ونشيه المحقق 
على ضعفها الشديد . وذكر المولف ثلاث فوائد جليلة لغ 
البصن * 


ع الفاعئدة الثالثة : قوة القاب وثانه وشحاعته . 


4 وأما أهل الفواحش فقد وصفهم الله على ضد ذلك . 


